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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 زواج الصغار 
ضد الكبير وضددد اليمدديم، و ددو جمع صغير، والصغير   الصغار لغة:

أو صَغِر يصغَر إذا قل حجمه أو سنه أو منزلتدده، مأخوذ من صَغُرَ يصغر  
. قال ابن فارس: الصاد والغين والراء صُغْراً وصَغاَراً وصَغاَرةً والمصدر  

د الكبددر والصددغير على قلة وحقارة من ذلك الصددغر ضدد  أصل صحيح يدل
غر في الجرم والصَّغارة في القدر(1)خلاف الكبير  .(2). ويقال الص ِ

 : من لم يبلغ الحلم.والصغير اصطلاحا
 المراد بزواج الصغار: 

يقصد بزواج الصغار ما كان أحد طرفيه صغيرا سددواء تددولى إبرامدده 
 . وعليه فلا يخلو من صورتين:الصغير بنفسه أو وليه

 أن يتولى إبرام اليقد عن الصغار أولياؤ م أو من ينوبون عنهم. -1

 
 مادة صغر. 290/ 3( مقاييس اللغة  1)
 مادة صغر. 290/ 3( مقاييس اللغة  2)
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 أن يتولى الصغار إبرام اليقد بأنفسهم. -2
ونتناول ذلددك مددن أولا: تولي الأولياء أو من أنابوهم تزويج الصغار: 

 خلال اليناصر الآتية:
 تزويج الصغيرة:

ويج الأب ابنته الصغيرة من غير حاجة لا يختلف الفقهاء في جواز تز
إلى استئذانها، ونقل الإجماع على ذلددك غيددر واحددد مددن اليلمدداء مددنهم ابددن 
المنذر حيث قال: )وأجميوا أن نكاح الأب ابنتدده الصددغيرة البكددر جددائز إذا 

 .(3)زوجها من كفء(
وأجمع أ ل اليلم على أن نكاح الأب جائز على ابنه وقال المروزي: )

 . (1)صغيرين ولا خيار لهما إذا أدركا (وابنته ال
وقددال ابددن عبددد البددر: )أجمددع اليلمدداء علددى أن لدد ب أن يددزوج ابنتدده 

 . (2)يشاور ا(الصغيرة ولا 
أما البكر الصغيرة فلا خلاف فيهددا قددال ابددن المنددذر وقال ابن قدامة: )

أجمع كل من نحفم عنه من أ ل اليلم أن نكاح الأب ابنته البكددر الصددغيرة 
 .(3)ز إذا زوجها من كفء ويجوز له تزويجها مع كرا يتها وامتناعها(جائ

وقال الإمام البغددوي: )اتفددل أ ددل اليلددم علددى أندده يجددوز لدد ب والجددد 
تزوجهددا و ددي بندد  صلى الله عليه وسلم تزويج البكر الصددغيرة ، لحددديث عائشددة أن النبددي 

 .(4)سبع(
وقال ابن بطال: )قددال المهلددب: أجمددع اليلمدداء علددى أندده يجددوز لدد ب 

ئِي لمَْ يحَِضْنَ ﴿  ابنته الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ليموم الآية:  تزويج  ﴾وَاللاا
 . (5)ويجوز نكاح من لم تحض من أول ما تخلل((, 4)الطلاق: 

بنته  - أي الأب -وأجمع المسلمون على جواز تزويجه وقال النووي: )
، رضددي الله عنهدداأي حديث تددزويج عائشددة    -لبكر الصغيرة لهذا الحديث  ا
وإذا بلغ  فلا خيددار لهددا فددي فسددخه عنددد مالددك والشددافيي   - ي ابنة س و

 .(6)وسائر فقهاء الحجاز وقال أ ل اليراق لها الخيار إذا بلغ (
 ومستند الإجماع أدلة منها: 

ئِي يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائكِمُْ إنِِ ارْتبَْتمُْ ﴿ قول الله تيالى: -1 وَاللاا
ئِي لمَْ يحَِضْنَ فعَِداتهُُنا ثَ  جيددل سددبحانه  حيددث( 4)الطلاق:  ﴾لَاثةَُ أشَْهُرٍ وَاللاا

عدة اللائي لم يحضن و ن الصغيرا  دون البلوغ ثلاثددة أشددهر ولا تكددون 
اليدة ثلاثة أشهر إلا من طلاق في نكاح أو فسخ فدل ذلك على أنها تددزوج 

 وتطلل ولا إذن لها ميتبر لصغر ا.

 
 .74( الإجماع لابن المنذر ص 3)
 .  125( اختلاف اليلماء  للمروزي ص 1)
 .19/98، التمهيد 5/400( الاستذكار  لابن عبد البر 2)
 .7/30( المغني  3)
 .9/37شرح السنة  ( 4)
 .7/247شرح صحيح البخاري لابن بطال ( 5)
 .9/206لم شرح النووي على صحيح مس( 6)



 - 4 - 

اَ  وَإنِْ خِ ﴿قوله تيالى:    -2 ا طََ انْكِحُوا مََ فْتمُْ ألَاا تقُْسِطوُا فِي الْيتَاَمَى فََ
ا  دَةم أوَْ مََ دِلوُا فوََاحَِ تمُْ ألَاا تعََْ ِ نْ خِفَْ اعَ فََ لَاَ  وَرُبََ ى وَثَُ لكَمُْ مِنَ الن ِسَاءِ مَثنََْ

لآيددة وجدده الاسددتدلال أن ا( 3)النسدداء:  ﴾مَلكََتْ أيَْمَانكُمُْ ذَلِكَ أدَْنىَ ألَاا تعَوُلوُا
دل  بيمومهددا علددى جددواز تددزويج سددائر الأوليدداء لليتيمددة التددي تكددون فددي 
حجر م فدل  على جواز تزويج الأب لابنته الصغيرة من باب أولددى لأندده 

 .   (1)أقرب الأولياء
ي رسددول اللهِ »عن عائشة رضي الله عنها قال :  -3 جَنددِ ِ  صلى الله عليه وسلم تزََوَّ لِسددِ  

سِنيِنَ قال  فَقَدِمْناَ الْمَدِينةََ فَوُعِكُْ  شَهْرًا فَوَفىَ   سِنيِنَ وَبنَىَ بيِ وأنا بنُِْ  تِسْعِ 
وَاحِبيِ  ي صددَ ةا وَمَيددِ انَ وأنددا علددى أرُْجُوحددَ أتَتَنْيِ أمَُ رُومددَ ةً فددَ يْرِي جُمَيْمددَ شددَ
أوَْقَفتَنْيِ علددى  دِي فددَ ذَْ  بيِددَ ي فأَخَددَ فَصَرَخَْ  بيِ فأَتَيَْتهَُا وما أدَْرِي ما ترُِيدددُ بددِ

ارِ الْباَبِ   وَةم مددن الْأنَْصددَ فقل  َ هْ َ هْ حتى ذََ بَ نَفَسِي فأَدَْخَلتَنْيِ بيَْتاً فإذا نِسددْ
ي  لْنَ رَأْسددِ يْهِنَّ فغََسددَ لمََتنْيِ إِلددَ فَقُلْنَ على الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلىَ خَيْرِ طَائِرا فأَسَددْ

َ  صلى الله عليه وسلم لم يَرُعْنيِ إلا وَرَسُولُ اللهِ وَأصَْلَحْننَيِ ف  .(2)«سْلمَْننَيِ إليهضُحًى فأَ
وقد روي  ذا الحديث بألفام عدة وقد جاء في بيددض الروايددا  عنهددا 

وأنا بن  سبع وبنى بي وأنا  صلى الله عليه وسلم تزوجني رسول الله»رضي الله عنها قال :  
 . (3)«بن  تسع

 صلى الله عليه وسلمقال ابن عبد البر: وفددي روايددة الأسددود عددن عائشددة أن رسددول الله 
الله بن محمددد بددن عقيددل: تزوجهددا تزوجها و ي ابنة تسع سنين، وقال عبد  

و ي ابنة عشر سنين. قال أبو عمر:  ذا أكثر ما قيل في سن  صلى الله عليه وسلمرسول الله  
عائشة حين نكاحها ومحمل  ذا القول عندنا على البناء بهددا وروايددة  شددام 

 . (1) بن عروة أصح ما قيل في ذلك من جهة النقل(
ون إذنهددا  ففي  ذا الحديث دليل صريح على جواز تزويج الصغيرة د

لددم  صلى الله عليه وسلمإذ لم تكن ممددن ييتبددر إذنهددا فددي ذلددك وأندده لا خيددار لهددا لأن النبددي 
يخير ا بيد البلوغ. قال القاري في كتابه مرقاة المفاتيح: )وتزويج أبى بكر 

 . (2)عائشة و ي بن  س  نص قريب من المتواتر(
وقال النووي في الجمع بين روايتي س  وسبع سددنين: أمددا قولهددا فددي 

فددالجمع  «بن  س »وفي أكثر الروايا   «زوجني وأنا بن  سبعت»رواية  
بينهما: أنه كان لها سدد  وكسددر ففددي روايددة اقتصددر  علددى السددنين وفددي 

 .(3)رواية عد  السنة التي دخل  فيها والله أعلم
  آثار عن السلف منها: -4
: )أن الزبير زوج   روى  شام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير  -*

وفي رواية عند الأثرم:    .  (4)رة حين نفس  ييني حين ولد (ابنة له صغي

 
 .2/346( أحكام القرآن للجصاص 1)
 (.1422) 2/1038(، ومسلم3681)3/1414( رواه البخاري 2)
 (.2121)2/229، وأبو داود  في سننه 172( رواه الشافيي ص3)
 .19/108( التمهيد لابن عبد البر 1)
(2 )6/268. 
 .9/207( شرح النووي على صحيح مسلم3)
 (17339)4/17مصنف ابن أبي شيبة( 4)
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)أن قدامة بن مميون تزوج ابنة الزبير حين نفس  فقيل له، فقال: ابنة  
 . (5) الزبير إن م  ورثتني وإن عش  كان  امرأتي(

روى ميمر عن الز ري أن عروة بن الزبير أنكح ابنه صغيرا   - *
 . (6)ابنة لمصيب صغيرة(

ل بن حصين أن عمر بن الخطدداب خطددب إلددى علددي روى المستم  -*
ابنته فاعتل عليه بصغر ا فقال إني أعددتها لابددن أخددي جيفددر قددال عمددر: 

يقول كل سبب ونسب  صلى الله عليه وسلمإني والله ما أرد  بها الباه إني سمي  رسول الله 
 .(1)يقطع يوم القيامة غير سببي ونسبي(

طب إلى خ  -   -عن حسن بن حسن عن أبيه أن عمر بن الخطاب   -* 
: إنها تصغر عن ذلك، فقال عمر:   -  -أم كلثوم فقال له علي  -  -علي 

كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي »يقول:    صلى الله عليه وسلمسمي  رسول الله  
 -سبب ونسب، فقال علددي  صلى الله عليه وسلمفأحبب  أن يكون لي من رسول الله   «ونسبي

 -   ار لحسددن وحسددين: زوجددا عمكمددا فقددالا:  ددي امددرأة مددن النسدداء تختدد
بثوبدده وقددال: لا   -  -مغضددبا فأمسددك الحسددن   -  -لنفسددها، فقددام علددي 

 . (2)صبر على  جرانك يا أبتاه قال فزوجاه(
ابنته صبية، وزوج غير     -    -قال الشافيي رحمه الله: وزوج الزبير  

ابنته صغيرة، قال: ولددو كددان النكدداح لا يجددوز   صلى الله عليه وسلمواحد من أصحاب النبي  
 .(3)م يجز أن يزوج حتى يكون لها أمر في نفسهاعلى البكر إلا بأمر ا ل

أن  تحصيل الكفء لا يتحقل في كل وق  فاقتض  الحاجة إثبا     -5
 ذه الولاية على الصغار تحصيلا للمصلحة وثبت  ل ب لأن قرابة الأبددوة 

 موجبة كمال النمر والشفقة.
عدم جواز ذلك وقال به ابن شبرمة و ددو مددذ ب أبددي    القول الثاني: 

قال الجصاص الرازي: )ولا نيلم في جواز ذلك خلافا بددين   .(4)كر الأصمب
السلف والخلف من فقهاء الأمصار إلا شيئا رواه بشر بددن الوليددد عددن ابددن 

 .(5)شبرمة أن تزويج الآباء على الصغار لا يجوز و و مذ ب الأصم(
 :(1)واستدل أصحاب  ذا القول بما يأتي

ا َ وَابْتلَوُا الْ ﴿قوله تيالى:    -1 (. 6)النسدداء:  ﴾يتَاَمَى حَتاى إِذَا بَلغَوُا الن كََِ
 قالوا: لو جاز التزويج قبل البلوغ لم يكن لهذا التحديد فائدة.

 كددان لأن ثبو  الولاية على الصغيرة لحاجة المولى عليه حتددى إن  -2
فيما لا تتحقل فيه الحاجة لا تثبدد  الولايددة كالتبرعددا  ولا حاجددة بهددا إلددى 

 
. وذكددره 341/ 2، والزركشددي فددي شددرحه علددى مختصددر الخرقددي 7/31( ذكره ابن قدامة فددي المغنددي  5)

 ( وقال: لم أقف على إسناده.1832الألباني في إرواء الغليل برقم )
 (.17340) 4/17مصنف ابن أبي شيبة، (10358)6/164مصنف عبد الرزاق( 6)
(، والضددياء 215)1/56وأبو نييم في ميرفة الصحابة(، 1070)2/626فضائل الصحابة( رواه احمد في 1)

 وقال: إسناده حسن.، (281)1/398في الأحاديث المختارة
 .114، 7/64رواه البيهقي في الكبرى ( 2)
 .114/ 7سنن البيهقي الكبرى ( 3)
 9المحلددى لابددن حددزم ، 2/257مختصددر اخددتلاف اليلمدداء  للجصدداص ، 4/212المبسوط للسرخسددي  (  4)
/459. 
 .2/346أحكام القرآن للجصاص ( 5)
 .4/212المبسوط للسرخسي  ( 1)



 - 6 - 

ن مقصود النكاح طبيا  و قضاء الشهوة وشرعا النسل والصغر النكاح  لأ
 ينافيهما.
أن  ذا اليقد ييقد لليمر وتلزمهمددا أحكامدده بيددد البلددوغ فددلا يكددون   -3

 لأحد أن يلزمهما ذلك  إذ لا ولاية لأحد عليهما بيد البلوغ.
. قال ابن صلى الله عليه وسلمواعتبروا قصة عائشة رضي الله عنها خاصة برسول الله  

شبرمة: لا يجوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتأذن   حزم: قال ابن
كالمو وبددة ونكدداح  صلى الله عليه وسلمورأى أمر عائشة رضي الله عنهددا خصوصددا للنبددي  

 . (2)أكثر من أربع(
جميددوا أندده يجددوز لدد ب تددزويج ابنتدده وقال ابن حجر: )قال المهلددب أ

الصغيرة البكر ولو كان  لا يوطددأ مثلهددا إلا أن الطحدداوي حكددى عددن ابددن 
شبرمة منيه فيمن لا توطأ، وحكددى ابددن حددزم عددن ابددن شددبرمة مطلقددا أن 
الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن وزعم أن تزويج النبددي 

 . (3)عائشة رضي الله عنها و ي بن  س  سنين كان من خصائصه( صلى الله عليه وسلم
الراجح  و قول الجمهور ل دلة التددي ذكرو ددا وأمددا القددول   التَرجي::

. قددال ابددن بطددال: (4)قول شدداذ لا يلتفدد  إليدده لمخالفتدده الإجمدداع  الثاني فهو
)وأمن البخاري أراد بهذا الباب الرد على ابن شبرمة  فإن الطحاوي حكى 
عنه أنه قال: تزويج الآباء على الصغار لا يجوز، ولهن الخيددار إذا بلغددن، 

 .(1)و ذا قول لم يقل به أحد من الفقهاء غيره ، ولا يلتف  إليه لشذوذه(
 هل هناك سن فيما دون البلوغ يختلف حكمه عند الفقهاء؟:

 للفقهاء في ذلك قولان:
ذ ب جمهور الفقهدداء مددن الحنفيددة والمالكيددة والشددافيية    القول الأول:

والحنابلة في قول إلى أن حكم الصغيرة واحد حتى تبلغ الحلم فيجوز لأبيها 
: )وإذا بلغ  الجارية تسع تزويجها من غير إذنها ما لم تبلغ. قال ابن قدامة

عليه فددي روايددة سنين ففيها روايتان: إحدا ما: أنها كمن لم تبلغ تسيا نص  
الأثرم، و و قول مالك والشافيي وأبي حنيفة وسائر الفقهاء قالوا حكم بن  
تسع سنين حكم بن  ثمان لأنها غير بالغددة ولأن إذنهددا لا ييتبددر فددي سددائر 

 .(2)التصرفا  فكذلك في النكاح(
أن حكمها حكم البالغة فيجب أخذ إذنها، و و الصددحيح    القول الثاني:
 . واستدلوا بما يأتي:(3)من مذ ب الحنابلة

ائكِمُْ ﴿  :ما تقدم من قوله تيالى  -1 نْ نِسََ ئِي يئَِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَِ وَاللاا
ئِي لمَْ يَ  مع حديث (  4)الطلاق:    ﴾حِضْنَ إنِِ ارْتبَْتمُْ فعَِداتهُُنا ثلََاثةَُ أشَْهُرٍ وَاللاا

إنِْ »: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  -  - أبي  ريرة هَا فددَ تسُْتأَمَْرُ الْيتَيِمَةُ فددي نَفْسددِ
وَازَ عليهددا ْ  فددلا جددَ ا وَإنِْ أبَددَ وَ إِذْنهُددَ رواه أبددو داود والترمددذي   «سَكَتَْ  فهَددُ

 
 .459/ 9المحلى ، 2/257( مختصر اختلاف اليلماء  للجصاص 2)
 .20/126، وانمر: عمدة القاري 9/190فتح الباري ( 3)
 . 2/346( أحكام القرآن للجصاص 4)
 .7/247شرح صحيح البخاري لابن بطال ( 1)
 .8/54للمرداوي  ، الإنصاف33-7/32المغني  ( 2)
 .8/54، الإنصاف للمرداوي 33-7/32المغني  ، 2/123الإفصاح لابن  بيرة ( 3)
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دل دلدد  الآيددة علددى جددواز تددزويج الصددغيرة مطلقددا، وقالوا:  .  (4)والنسائي
الحديث على أن اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها فوجب حمل ذلك على مددن بلغدد  

 تسيا.
إذا بلغدد  الجاريددة تسددع »عن عائشة رضي الله عنهددا أنهددا قالدد :    -2

 . أي أنها في حكم المرأة.(5)«سنين فهي امرأة
عن مياوية بن قرة قال: سمي  ابن عمر رضي الله عنهمددا يقددول:   -3

 .(1)ذا أتى على الجارية تسع سنين فهي امرأة«: »إ صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
ولأنها بلغ  سنا يمكن فيه حيضها ويحدث لهددا حاجددة إلددى النكدداح   -4

 فاعتبر إذنها كالبالغة.
 من يملك ولاية تزويج الصغيرة من غير استئذانها: 

ذ ددب الحنفيددة إلددى أن  ددذه الولايددة تكددون لليصددبة مطلقددا الأقددرب 
ي ﴿قولدده تيددالى:  .  واسددتدلوا بيمددوم(2)فددالأقرب طوُا فََِ تمُْ ألَاا تقُْسََِ وَإنِْ خِفََْ

تمُْ ألَاا  الْيتَاَمَى فَانْكِحُوا مَا طَاَ  لكَمُْ مِنَ الن ِسَاءِ مَثنْىَ وَثلَُاَ  وَرُبَاعَ فَِ نْ خِفَْ
حيث أثب  سبحانه لسائر الأوليدداء تددزويج اليتيمددة مددن (  3)النساء:    ﴾تعَْدِلوُا

 .(3)قرب فالأقرب كما في الميراثغير استثناء فيصار إلى الأ
والحنابلددة إلددى أن الأب فقددط  ددو الددذي يملددك ولايددة  وذ ددب المالكيددة

كَتَْ  »: صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بقول النبي  (4)الإجبار تسُْتأَمَْرُ الْيتَيِمَةُ في نَفْسِهَا فإَنِْ سددَ
 .(5)«فهَُوَ إِذْنهَُا وَإنِْ أبََْ  فلا جَوَازَ عليها

أن قدامة بن مميون زوج ابددن عمددر ابنددة  -    -وروي عن ابن عمر  
إنهددا يتيمددة ولا تددنكح إلا »فقددال:  صلى الله عليه وسلمأخيدده عثمددان فرفددع ذلددك إلددى النبددي 

 . واليتيمة الصغيرة التي ما  أبو ا.«بإذنها
 ولأن غير الأب قاصر الشفقة فلا يلي نكاح الصغيرة كالأجنبي. 
، (6)جدددوذ ب الشافيية إلى أن الذي يملك ولاية الإجبددار  ددو الأب وال

 وقاسوا الجد على الأب لقوة اليلاقة وكمال الشفقة.
 ولا يشترط أبو حنيفة الولي فددي النكدداح فددالأم إذا زوجدد  الصددغير أو
الصغيرة جاز عنده، وفي إثبا  الخيددار لهمددا إذا أدركددا عندده روايتددان فددي 
إحدى الروايتين لا يثب  لأن شفقتها وافرة كشددفقة الأب أو أكثددر والأصددح 

الخيار لأن بهددا قصددور الددرأي مددع وفددور الشددفقة ولهددذا لا تثبدد  أنه يثب   
ولايتها في المال وتمام النمر بوفور الرأي والشددفقة فلددتمكن النقصددان فددي 

 .(1)رأيها أثبتنا لهما الخيار إذا أدركا

 
النسائي )المجتبى(   ( وقال: حديث حسن، و 1109)417/   3الترمذي  (، و2093)2/231أبو داود  رواه  (  4)

6/87(3270 .) 
ي تنقدديح تحقيددل أحاديددث التيليددل  ، قال ابن عبد الهادي فدد 1/319( ذكره البيهقي تيليقا في السنن الكبرى  5)

( وقال:  ضييف 1829: رواه الإمام أحمد بإسناده عنها . وذكره الألباني في إرواء الغليل برقم )3/161
 مرفوعا.

، والددديلمي فددي الفددردوس 2/243، وفددي تدداريخ أصددبهان 8/221( أخرجه أبو نييم في أخبددار أصددبهان  1)
:  فددي 2/267جددوزي فددي التحقيددل فددي أحاديددث الخددلاف (. قال ابددن ال1253)317/  1بمأثور الخطاب  

 إسناده مجا يل منهم عبد الملك قال أبو أحمد بن عدي  و مجهول غير ميروف.
 .2/342،  أحكام القرآن للجصاص 4/213( المبسوط للسرخسي  2)
 .2/346( أحكام القرآن للجصاص 3)
 .7/32، المغني 2/5داية المجتهد ، ب231البر  ص  ، الكافي لابن عبد5/350( المدونة الكبرى 4)
 ( تقدم قريبا.5)
 .3/149، مغني المحتاج  96، منهاج الطالبين  للنووي ص 68/ 5، الوسيط للغزالي 2/37( المهذب 6)
 .4/216( المبسوط للسرخسي 1)
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 وصي الأ  وتزويج اليتيمة:
زويج الصغيرة مددن غيددر اختلف الفقهاء في وصي الأب  ل يحل له ت

 و ل يملك تزويج اليتيم أولا على قولين : ، إذنها أو لا
ذ ب الحنفية والشافيية إلى أنه لا يملك تزويج الصددغار سددواء   الأول:

. واسددتدلوا بمددا (2)أوصى له الأب بذلك أم لا  لأنه ليس  لدده صددفة الولايددة
 يأتي:
تأَمَْر :  صلى الله عليه وسلمقددال: قددال رسددول الله    حديث أبي موسى الأشيري    -1 )تسُددْ

 .(3)فإن سكت  فقد أذِنَ  وإن أبَْ  لم تكُْرَهْ(اليتيمة في نفسها، 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهمددا قددال: )تددوف يِ عثمددان بددن   -2

مميددون، وتددرك ابنددةً لدده مددن خُوَيْلددة بندد  حكدديم بددن أميددة بددن حارثددة بددن 
الأوقص، قال: وأوصى إلى أخيه قُدامة بددن مميددون، قددال عبددد الله: و مددا 

قدامددة بددن مميددون ابنددةَ عثمددان بددن مميددون، خالاي، قددال: فخطبدد  إلددى  
جنيها، ودخل المغيرة بن شيبة إلى أمها، فأرغبهددا فددي المددال، فحطدد    فزو 
إليه، وحط   الجارية إلى  وى أمها، فأبيا، حتى ارتفع أمر ما إلى رسددول 

، فقال قدامة بن مميون: يا رسول الله، ابنة أخي، أوصددى بهددا إلددي ، صلى الله عليه وسلمالله  
ت جتها ابنَ عم  ها عبد الله بن عمر، فلم أقصر بهددا فددي الصددلاح ولا فددي فزو 

ها، قال: فقال رسول الله  : صلى الله عليه وسلمالكفاءة ولكن ها امرأة، وإنما حط   إلى  وى أم ِ
ي بيددد أن ملكتهددا،   ي يتيمة ولا تددنكَح إلا بإذنهددا، قددال: فانتزُِعدد  والله مندد 

جو ا المغيرةَ بن شيبة(  .(1)فزو 
ة إلددى أن لوصددي الأب تددزويج اليتيمددة وذ ب المالكية والحنابل  الثاني:

ة الأب، وقيددد واليتيم بغير إذنهمددا إذا اقتضدد  المصددلحة ذلددك، لأندده بمنزلدد 
، واسددتدلوا بمددا (2)نثى بحل مددن كاندد  دون تسددع سددنينلأالحنابلة ذلك في ا

 تقدم في مسألة تزويج الأب لمن بلغ  تسع سنين.
 :ذلك على أقوالي ختلف الفقهاء فوهل يكون لها الخيار إذا بلغت؟: ا

ذ ب الحنفية والشافيية إلى أنه إن كان المزوج  ددو الأب أو الجددد   -1
 فلا خيار لها بيد البلوغ، وإن كان غير ما فلها الخيار بيد البلوغ.

وقال أبو يوسف: لا خيار لها بيد البلددوغ سددواء كددان المددزوج  ددو   -2
 . (3)الأب أو غيره

 
 .314/  2، الدر المختار ورد المحتار 4/222( المبسوط للسرخسي 2)
والدارمي: كتاب النكدداح، بدداب فددي اليتيمددة تددزوج نفسددها، والدددار   (،411،  408،  4/394( رواه أحمد )3)

(، كلهم من طريددل أبددي بددردة بددن 7/122(، والبيهقي )167 -2/166(، والحاكم )242  -3/241قطني )
أبي موسى عنه، صح حه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذ بي، وقال الهيثمي: رجددال أحمددد رجددال 

 (.656(، وصح حه الألباني. ينمر: سلسلة الأحاديث الصحيحة )4/280الصحيح. مجمع الزوائد )
(، وقال الهيثمي: 7/120(، ومن طريقه البيهقي )3/230( و ذا لفمه، والدار قطني )6136( روا أحمد )1)

رواه أحمد، ورجاله ثقا ، وصح ح أحمد محمد شاكر في تيليقه على المسند إسناده، وقددال الألبدداني:  ددذا 
اله كلهم ثقا  رجال مسلم غير أنه إنما أخرج لابن إسحاق استشهاداً لا احتجاجدداً. إرواء إسناد حسن، رج

 (.234 -6/233الغليل )
 .224/  2، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 133( القوانين الفقهية  ص 2)
، 5/123، الأم 2/315، بدددائع الصددنائع 2/342، أحكام القرآن للجصاص 4/213( المبسوط للسرخسي  3)

 .9/206شرح النووي على صحيح مسلم
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لأب وحددده  ددو الددذي إذا زوج وذ ب المالكية والحنابلددة  إلددى أن ا  -3
 .(4)بنته الصغيرة لا خيار لها بيد البلوغ بخلاف غيره

 شروط تزويج الصغيرة: 
 يشترط الفقهاء لتزويج الصغيرة دون إذنها شروطا نذكر ا فيما يأتي: 

وللفقهاء تفاصيل فددي  أن يتوافر في العقد شروط النكا  الصحي:.  -1
بددار واعتبدداره شددرعا أن يزوجهددا ذلك ومما ذكروه أنه يشترط لصحة الإج 

من كفء، وبمهر المثل، وأن لا يكون الزوج ميسددرا، وأن لا يكددون بينهددا 
، وأن لا يزوجهددا بمددن (1)وبين الأب عداوة ما رة، وأن يزوجها بنقد البلددد

 تتضرر بمياشرته كمريض بمرض ميد وشيخ  رم ونحو ذلك.
ذلددك كددالمفر وى فواتها:  َة يخشَة ومصلحَاجَاك حَون هنَأن تك  -2

بيائشددة، وكمددا فددي  بكفء يخشى فواته من الطرفين كما في زواج النبي 
الزواج بأم كلثوم و ي صغيرة حيث قال: )سددمي    -    -قصة طلب عمر  

يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامددة إلا سددببي ونسددبي   صلى الله عليه وسلمرسول الله  
 . (2)سبب ونسب...( صلى الله عليه وسلمفأحبب  أن يكون لي من رسول الله 

 يترت  على العقد مباشرة مضرة: أن لا -3
والأصل في  ذا الشرط ما رواه مسلم وغيره من حديث عائشة رضي 

وأنا بن  سبع وبنى بي وأنا بندد  صلى الله عليه وسلم    تزوجني رسول الله»الله عنها قال :   
ْ    صلى الله عليه وسلمأنََّ النبي  »، وفي لفم:  (3)«تسع نيِنَ وَزُفددَّ بْعِ سددِ ُ  سددَ جَهَا و ددى بنِددْ تزََوَّ

ُ  تِسددْ  ان إليدده و ددى بنِددْ ُ  ثمَددَ اَ  عنهددا و ددى بنِددْ ا وَمددَ ا مَيهَددَ نيِنَ وَليُبَهُددَ عِ سددِ
 .(4)«عَشْرَةَ 

فهو صريح أنه تزوجها و ي بن  س  ولم تزف إليه إلا بيد أن بلغ  
وأصبح  مطيقة للمياشرة فبنى بها عند ذلددك. قددال السرخسددي: تسع سنين  

لرجددال فيه دليل أن الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كان  صالحة ل
فإنها زف  إليه و ي بن  تسع سنين فكان  صغيرة في المددا ر وجدداء فددي 

 .(5)صلى الله عليه وسلمالحديث أنهم سمنو ا فلما سمن  زف  إلى رسول الله 
الددزواج مددن  -  -ويؤيده ما جاء في بيض روايا  قصة طلب عمددر 

 -أم كلثوم بن  علي بن أبي طالب و ي صغيرة حيث قال لما اعتذر علددي 
  -  يقددول  صلى الله عليه وسلم والله ما أرد  بها الباه إني سمي  رسول الله  بصغر ا: )إني

 . (1)كل سبب ونسب يقطع يوم القيامة غير سببي ونسبي(
ويؤكد ذلك أن الراجح من قولي الفقهدداء إذا زوجدد  الصددغيرة أنهددا لا 
تسلم للزوج حتى تبلغ سنا تطيل ميه الجمدداع، قددال الإمددام النددووي: )وأمددا 

دخول بها فإن اتفل الزوج والددولي علددى وق  زفاف الصغيرة المزوجة وال

 
 .32/ 7،  المغني4/217، الذخيرة للقرافي 231البر  ص  ، الكافي لابن عبد5/350( المدونة الكبرى 4)
،  المبدددع 126/ 3، حاشية الرملي على روض الطالددب 8/303، نهاية المحتاج 3/309( إعانة الطالبين 1)

 .47 – 42/  5، كشاف القناع  23/  7
 .تقدم( 2)
 (.2121)2/229، وأبو داود  في سننه 172( رواه الشافيي ص3)
 تقدم.( 4)
 تقدم.( 5)
 ( تقدم.1)
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شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد 
تجبر على ذلك بن  تسع سددنين دون غير ددا، وقددال مالددك والشددافيي وأبددو 
حنيفة حد ذلك أن تطيل الجماع ويختلف ذلك باختلافهن ولا يضددبط بسددن، 

ة تحديددد ولا منددع مددن ذلددك فدديمن و ذا  و الصحيح وليس في حديث عائش
أطاقته قبل تسع ولا إذن فيمن لم تطقه وقد بلغ  تسيا قال الداودي: وكان  

 .(2)عائشة قد شبَّ  شبابا حسناً رضي الله عنها( ا. د.
 حكم الصغيرة الثي :

الثيب  ي من سبل لها الددوطء. فلددو زوجدد  الصددغيرة فمددا  زوجهددا 
ض  عدتها فقد اختلف الفقهاء  ل لأبيها عنها بيد ما دخل بها أو طلقها وانق

 أن يزوجها بيد ذلك بغير إذنها أم لا؟ على قولين:
يجوز ل ب أن يزوجهددا مددن غيددر حاجددة إلددى اسددتئذانها   القول الأول:

و و مذ ب الحنفيددة والمالكيددة، والصددحيح عنددد الحنابلددة مددا لددم تبلددغ تسددع 
تزويج الصددغيرة إذ  . وتمسكوا بيموم ما تقدم من الأدلة على جواز(3)سنين

لم تفرق بين البكر والثيب، وأن اليلة متوافرة فيها و ي عدم كمددال القدددرة 
 على تقدير المصلحة في  ذا الأمر.

لا يجوز لأبيها تزويجها حتى تبلغ و و مذ ب الشافيية،  القول الثاني:
 . واستدلوا بما يأتي:(1)وقول للحنابلة

مُ »: صلى الله عليه وسلمأن النبددي -همددا رضي الله عن  -عموم حديث ابن عباس    -1 الْأيَدد ِ
. والأيددم (2)«أحََلَ بنَِفْسِهَا من وَلِي هَِا وَالْبكِْرُ تسُْتأَذْنَُ في نَفْسِهَا وَإِذْنهَُا صُمَاتهَُا

الإذن إليها دون وليهددا، وإذن الصددغيرة  صلى الله عليه وسلميب، وقد جيل رسول الله  ي الث
ر في حال الكبددر ن إذنها ميتبفامتنع تزويجها حتى تبلغ فتأذن لأغير ميتبر  

 فلا يجوز الافتيا  عليها في حال الصغر.
ولأن كل صفة خرج بها الولي عن كمال الولاية لمددا كددان حدددوثها   -2

بيد البلوغ مانيا من إجبار ا على النكاح كان حدوثها قبل البلوغ مانيا مددن 
 إجبار ا كذلك.

ولأنها حرة مسلمة ذ ب  عذرتها بجمدداع فلددم يجددز إجبار ددا علددى   -3
 لنكاح كالكبيرة.ا

  و القول الثاني لأن فيه اليمل بالأدلة جمييا.الراج:: 

 تزويج الصغير: 
فددإن جمهددور الفقهدداء يجيددزون لا يختلف حكم الصغير عددن الصددغيرة  

تزويجه دون استئذانه، وقد حكى بيضهم الإجماع في ذلك قال ابن المنذر: 
بددن رشددد: )واتفقددوا . وقال ا(3))وأجميوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز(

 
 .9/206شرح النووي على صحيح مسلم ( 2)
،  شددرح الزركشددي علددى 4/217،  الددذخيرة للقرافددي 2/5، بداية المجتهد 4/217المبسوط للسرخسي   (  3)

 .5/43ناع كشاف الق ،8/56الإنصاف للمرداوي ، 2/345الخرقي 
، شددرح الزركشددي علددى الخرقددي 149/ 3، مغنددي المحتدداج  2/37، المهددذب 9/67الحدداوي الكبيددر  ( 1)

 .8/56الإنصاف للمرداوي ،  2/345
 (.1421)2/1037مسلم  ( رواه 2)
 .74( الإجماع لابن المنذر ص 3)
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على أن الأب يجبر ابنه الصغير على النكاح وكذلك ابنتدده الصددغيرة البكددر 
 .(4)ولا يستأمر ا (
روي عن ابن عمر أنه زوج ابنه و و صغير فاختصموا إلى ودليله ما 
، ولأندده (1)جمييددا. رواه الأثددرم -يينددي ابددن عمددر وزيددد  - زيددد فأجددازاه

 زويجه كابنته الصغيرة.يتصرف في ماله بغير تولية فملك ت
ٍ  ﴿وذ ب ابن حزم إلى عدم جوازه  لقوله تيالى:   لن نَفَْ ُ  كَُ وَلَا تكَْسَِ

قال:  ذا دليل مانع من جواز عقد أحد على أحد ( 164)الأنيام:  ﴾إِلاا عَليَْهَا
إلا أن يوجب إنفاذ ذلك نددص قددرآن أو سددنة ولا نددص ولا سددنة فددي جددواز 

 . (2)إنكاح الأب لابنه الصغير
 واختلفوا فيمن له حل تزويجه من غير إذنه على النحو الآتي:

فالمالكية والحنابلة: أجازوا ل ب ووصيه فقط أن يزوج ابندده الصددغير 
 . (3)بناء على النمر له ولم يجيزوه لغير ما

 .(4)لم يجيزوه لغيره لا قريب ولا وصيوالشافيية أجازوه ل ب فقط و
رب فدددالأقرب ولدددم يجيدددزوه والحنفيدددة أجدددازوا ذلدددك لليصدددبة الأقددد 

 . (5)ل وصياء
يشددترط لجددواز تددزويج الصددغير مثددل مددا اشددترط فددي     شروط ذلَك:
 تزويج الصغيرة. 

 هل يكون له الخيار؟: 
إذا زوج الأب ابنه الصغير وتوافر في  ذا الزواج الشددروط الميتبددرة 
لصددحة اليقددد فلدديس للابددن الصددغير خيددار إذا بلددغ عنددد الحنفيددة والمالكيددة 

ه وصددي (6)افيية، و و الصحيح من مذ ب الحنابلةوالش . وكددذلك إذا زوجدد 
ه غير الأب مددن  الأب عند المالكية والحنابلة  لأنه في حكمه. وأما إذا زوج 
الأولياء عند من يجيددز لهددم تددزويج الصددغير و ددم الحنفيددة فيملددك الصددغير 

 .(1)الخيار عند بلوغه لنقصان نمره وشفقته

  :العقد ثانيا: تولي الصغار إبرام
  الأولى: تولي الصغير لعقد النكا :

لا يجوز أن يتولى الصغير دون البلوغ عقد الددزواج عددن نفسدده إلا إذا 
التزاما  مالية وغير  ميزا  لأن عقد النكاح يترتب عليهأذن له وليه وكان م

مالية وغير المكلف لا تيتبر تصرفاته من غير إذن وليه فيما يتيلل بالمال، 
 

 .2/5( بداية المجتهد 4)
 .7/38( ذكره ابن قدامة في المغني 1)
 .463-9/462المحلى  ( 2)
،  3/458، التدداج والإكليددل 4/219، الددذخيرة 2/56، بدايددة المجتهددد 235الكددافي لابددن عبدددالبر  ص ( 3)

/  8،  الإنصاف للمددرداوي  7/22، المبدع  3/25الكافي للمؤلف نفسه ، 40،  7/38المغني لابن قدامة   
85. 

،  3/458، التدداج والإكليددل 4/219، الددذخيرة 2/56، بدايددة المجتهددد 235الكددافي لابددن عبدددالبر  ص ( 4)
/  8،  الإنصاف للمددرداوي  7/22، المبدع  3/25الكافي للمؤلف نفسه ، 40،  7/38المغني لابن قدامة   

85. 
 .3/168، مغني المحتاج 1/97، منهاج الطالبين 9/51، الحاوي الكبير 5/20( الأم 5)
، 7،176روضة الطددالبين ، 3/315يل ، منح الجل3/458،  التاج والإكليل 4/215( المبسوط للسرخسي  6)

 .8/53، الإنصاف للمرداوي 3/168مغني المحتاج 
 .4/215المبسوط للسرخسي ( 1)
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يكون مدركا لما يترتب علددى  ددذا اليقددد مددن حقددوق وواجبددا    ولأنه قد لا
 فاحتاج إلى رأي وليه.

وكما يجوز أن يتولاه عن نفسه إذا أذن له وليه يجوز أيضددا أن يتددولاه 
عن غيره بالوكالددة  قددال ابددن الهمددام: )وتوكيددل الصددبي الددذي ييقددل اليقددد 

 . (2)(ويقصده جائز عندنا في البيع فصحته  نا أولى لأنه محض سفير
دخددل علددي »ويؤيد ذلك كله حددديث أم سددلمة رضددي الله عنهددا قالدد :  

بيد وفاة أبي سلمة فخطبني إلى نفسي فقل : يا رسول الله إنه  صلى الله عليه وسلمرسول الله  
ليس أحد من أوليائي شا دا فقال إنه ليس منهم شا د ولا غائب يكره ذلددك، 

ا وأمدد »:  صلى الله عليه وسلموفددي لفددم قددال    «فتزوجهددا  صلى الله عليه وسلمقال : قم يددا عمددر فددزوج النبددي  
الأولياء فليس أحد منهم شا داً ولا غائباً إلا سيرضاني فقال  لابنها: قددم يددا 

 .(3)«فزوجها إياه صلى الله عليه وسلمعمر فزوج رسول الله 
 الثانية: تولي الصغيرة عقد النكا :

لا يختلف الفقهاء أن الصغيرة دون البلوغ لا تتولى تددزويج نفسددها ولا 
 غير ا بغير إذن وليها كالصغير.

لها وليها وكاندد  مميددزة فددلا يجددوز لهددا ذلددك أيضددا عنددد   وأما إذا أذن
الجمهور من المالكيددة والشددافيية والحنابلددة فددي المددذ ب عنددد م  لأن عقددد 

 النكاح عند م لا يصح من المرأة البالغة فالصغيرة من باب أولى.
وقال ابن جزي: )و و شرط واجب خلافا لأبي حنيفة فلا تيقد المددرأة 

على غير ا بكرا كان  أو ثيباً شريفه أو دنية رشيدة النكاح على نفسها ولا  
 .(1)أو سفيهة حرة أو أمة أذن لها وليها أو لم يأذن(

قال الماوردي: )مذ ب الشافيي: أن الولي شرط في نكاحهددا لا يصددح 
اليقد إلا به وليس لها أن تنفرد باليقد على نفسها وإن أذن لها وليهددا سددواء 

 .(2)أو دنية ، بكرا أو ثيباكان  صغيرة أو كبيرة، شريفة 
وقال ابن قدامة في شروط النكاح: )أحددد ا الددولي فددإن عقدتدده المددرأة  

 .(3)لنفسها أو لغير ا بإذن وليها أو بغير إذنه لم يصح(
. قددال (4)«لا نكدداح إلا بددولي» :صلى الله عليه وسلموالأصل في ذلك حديث رسددول الله 

اح إلا  نكدد لاعن حديث سليمان بددن موسددى: ) المروذي: سأل  أحمد ويحيى
 أن رسددول الله -رضي الله عنهددا    -عائشة  . وحديث  (5)( فقالا: صحيحبولي
أيما امرأة نكحدد  بغيددر إذن وليهددا فنكاحهددا باطددل فنكاحهددا باطددل »قال:  صلى الله عليه وسلم

 .(6)«فنكاحها باطل

 
 .187/  3شرح فتح القدير ( 2)
  ،3/12شرح مياني الآثار  ، والطحاوي في 6/313رواه احمد ( 3)

لددى فددي مسددانيد م ورواه ابددن : رواه أحمد وابن را ويه وأبددو يي4/92قال الزيليي في  نصب الراية         
حبان في صحيحه في النوع الرابع والتسيين من القسم الأول والحاكم في المستدرك في فضددائل أم سددلمة 

 وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
 .33القوانين الفقهية ص .( 1)
 .96انمر: منهاج الطالبين ص  . و9/38الحاوي الكبير ( 2)
 .8/66، الإنصاف 5/ 7. وانمر: المغني  3/10الكافي لابن قدامة ( 3)
(:  رواه أحمددد ، وأبددو داود ، وابددن ماجدده، 995)544( قال ابن عبد الهادي في المحرر في الحديث ص4)

 والترمذي ، وابن حبان، وصححه ابن المديني وغيره .
 ، 2/319، شرح الزركشي على الخرقي 7/6( المغني 5)
:   ددذا الحددديث صددحيح ورجالدده رجددال 255/ 2أحاديددث الخددلاف   ( قال ابن الجددوزي فددي التحقيددل فددي6)

 الصحيح، وقد أخرجه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك على الصحيحين. 
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فيجوز عند م أن تزوج المرأة نفسها أو بنتها من غيددر وأما الحنفية:   
ف بين أصحابنا في جواز عقد ولي فمع إذنه أولى. قال الجص اص: )لا خلا

 . (1)المرأة النكاح على نفسها إذا أذن لها وليها في ذلك(
:  بلغنا -رحمه الله  -ي: ) قال محمد بن الحسن الشيباني وقال السرخس

أن امددرأة زوجدد  ابنتهددا برضددا ا فجدداء  -  -عددن علددي بددن أبددي طالددب 
ذا دليددل علددى أن فأجاز النكاح، وفي    -    -أولياؤ ا فخاصمو ا إلى علي  

المرأة إذا زوج  نفسددها أو أمددر  غيددر الددولي أن يزوجهددا فزوجهددا جدداز 
النكاح وبه أخددذ أبددو حنيفددة رحمدده الله تيددالى سددواء كاندد  بكددرا أوثيبددا إذا 
زوج  نفسها جاز النكاح في ما ر الرواية سواء كان الزوج كفددؤا لهددا أو 

فل وليدداء حددل  غيددر كددفء فالنكدداح صددحيح إلا أندده إذا لددم يكددن كفددؤا لهددا
 . (2)الاعتراض(

: نفذ نكاح حددرة مكلفددة بددلا -  رحمه الله-وجاء في تبيين الحقائل: )قال  
. وفددي البحددر (3)ولي و ذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ما ر الروايددة(

الرائل: )قوله: نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولددي  لأنهددا تصددرف  فددي خددالص 
، ولهذا كان لها التصرف فددي المددال حقها و ي من أ له لكونها عاقلة بالغة

ولها اختيار الأزواج، وإنما يطالب الولي بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحددة 
ولذا كان المستحب في حقها تفويض الأمر إليه. والأصددل  نددا أن كددل مددن 
يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه يجددوز نكاحدده علددى نفسدده وكددل مددن لا 

 .(4)لا يجوز نكاحه على نفسه( يجوز تصرفه في ماله بولاية نفسه
 ودليلهم في ذلك: 

فلََا تعَْضُلوُهنُا أنَْ ينَْكِحْنَ أزَْوَاجَهُنا إِذَا ترََاضَوْا بيَْنهَُمْ ﴿قوله تيالى:    -1
والاستدلال من وجهين: أحددد ما: أندده أضدداف   ,(232)البقرة:    ﴾بِالْمَعْرُوفِ 

غيددر شددرط الددولي، النكدداح إلدديهن فدددل علددى جددواز النكدداح بيبددارتهن مددن 
والثدداني: أندده نهددى الأوليدداء عددن مددنيهن مددن نكدداح أزواجهددن إذا تراضددى 

 الزوجان والنهي يحتمل وقوع المنهي عنه.
لَ »: صلى الله عليه وسلمأن النبددي  -رضددي الله عنهمددا  -حديث ابن عبدداس    -2 مُ أحَددَ الْأيَدد ِ

ثيبا  . قالوا: إن الأيم  ي من لا زوج لها بكرا كان  أو(1)«بنَِفْسِهَا من وَلِي هَِا
والحددديث دليددل علددى ثبددو  حقددين حددل الددولي فددي مباشددرته ليقددد النكدداح 
برضا ا، وحل المرأة وقد جيلها أحل منه ولن تكون أحددل إلا إذا زوجدد  

 نفسها بغير رضاه.
حْمَنِ بْنِ الْقاَسِمِ عَنْ أبَيِهِ:  -3  ِ  وعَنْ عَبْدِ الرَّ ي  ةَ زَوْجَ النَّبددِ  صلى الله عليه وسلم)أنََّ عَائِشددَ

جَْ  حَفْصَ  بم   ةَ زَوَّ حْمَنِ غَائددِ دُ الددرَّ رِ وَعَبددْ نَ الزَبيَددْ حْمَنِ الْمُنْذِرَ بددْ بنَِْ  عَبْدِ الرَّ
ه؟ِ   حْمَنِ قاَلَ وَمِثْلِي يُصْنعَُ َ ذَا بهِِ وَمِثْلِي يُفْتددَاُ  عَليَددْ ا قَدِمَ عَبْدُ الرَّ باِلشَّامِ فَلمََّ

 
، وأحمددد ( 1353حددديث صددحيح رواه الشددافيي ) :  ددذا ال553/  7وقال ابن الملقن فددي البدددر المنيددر        
بددن ( في سددننهم، وأبددو حدداتم ا1357ن ماجه ) ( واب 1356( والترمذي )  1355( وأبو داود )   1354)

 (... قال الترمذي:  ذا حديث حسن . 1359، والحاكم في مستدركه ) (1358حبان في صحيحه )
 .2/250مختصر اختلاف اليلماء  ( 1)
 .5/10المبسوط للسرخسي ( 2)
(3 )2/117. 
(4 )3/117.  
 ( تقدم .1)
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حْمَنِ فَقاَلَ فكََلَّمَْ  عَائِشَةُ الْمُنْذِرَ بْنَ الزَبيَْرِ فَقَ  الَ الْمُنْذِرُ: فإَنَِّ ذَلِكَ بيَِدِ عَبْدِ الرَّ
نْ  ْ  حَفْصَةُ عِنْدَ الْمُنْذِرِ وَلَمْ يكَددُ حْمَنِ: مَا كنُُْ  لِأرَُدَّ أمَْرًا قَضَيْتهِِ فَقَرَّ عَبْدُ الرَّ

. قددال محمددد بددن الحسددن: فهددذه عائشددة رضددي الله عنهددا قددد (2)ذَلِكَ طَلَاقاً(
 .(3)ابنة عبد الرحمن ورأ  ذلك جائزا مستقيما ر بن الزبيرزوج  المنذ

ونحن نحمل  ذا على أنها مهددد  أسددباب تزويجهددا ولكن قال البيهقي: 
ثم أشار  على من ولددي أمر ددا عنددد غيبددة أبيهددا حتددى عقددد النكدداح وإنمددا 

 .(4)أضيف النكاح إليها لاختيار ا ذلك وإذنها فيه وتمهيد ا أسبابه
 انئ بن قبيصة: )أنها زوج  نفسها بالقيقاع بن   وعن بحرية بن   -4

فقال: أدخلدد  بهددا؟  -  -شور وبا  عند ا ليلة وجاء أبو ا فاستيدى عليا 
 قال: نيم، فأجاز النكاح(.

عندي ليلة وجاء زوج  نفسي القيقاع بن شور وبا   : )وفي لفم قال
ل: سددتيدى عليددا وجدداء  رسددله فددانطلقوا بدده إليدده فقددااأبي من الأعددراب ف

 . (1)أدخل  بها قال نيم فأجاز النكاح(
أجاز نكاح امرأة  -  - اً وروى البيهقي عن أبي قيس الأودي: )أن علي

 . (2)زوجتها أمها برضا منها(
وبناء على  ذا الرأي لو تولدد  الصددغيرة المميددزة عقددد النكدداح بددإذن  

ذن لهددا الولي صح  لأنها مولى عليها في حل اليقد والنفاذ ليدم رأيها وقد أ
 .(3)من له ذلك

 الخلاصة: 
إن ما ذكرناه فيما تقدم من كلام الفقهدداء فددي تددزويج الصددغار  ددو مددن 
حيث الجواز، علما بأن ذلك محكوم بتحقيل المصلحة وبحالددة الصددغيرة أو 
الصغير كل بحسبه  إذ من الميلوم أن البشر يختلفون في الخلقددة فقددد تبدددو 

سمية و ي بن  تسع أو عشر سنين نتيجة الجارية مكتملة الخلقة والبنية الج 
ليوامل جينية متوارثة في أسرتها بينما تبلغ فتاة أخددرى سددن الاحددتلام ولددم 
تكتمل بنيتها الجسمية بحيث لا تطيل المياشرة. ويجب أن ننبدده إلددى أمددور 

  امة: 
ليس كل ما  و جائز يلزم الأخددذ بدده، ولهددذا نددص الفقهدداء علددى   أولا:

صغار حتى يبلغوا وييقلوا مينى النكاح وما يترتددب استحباب عدم تزويج ال
عليه من حقوق وواجبا ، وكل ما يرتبط به من مسددؤوليا  علددى طرفيدده  

 
ميرفة السنن ، وفي 7/112البيهقي في السنن الكبرى و  (،1160برقم  )  2/555  رواه مالك في الموطأ(  2)

 : إسناده صحيح.2/60(. قال الحافم ابن حجر في الدراية 4067)5/232والآثار 
 .113-1/112( الحجة للشيباني 3)
وأورد البيهقي آثارا تدل على  ذا التأويددل مددن  .7/112، السنن الكبرى 5/233السنن والآثار    5ميرفة(  4)

ه الشافيي قال:  أخبرنا الثقة عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال: )كان  ذلك: مال روا
عائشة تخطب إليها المرأة من أ لها فتشهد فإذا بقي  عقدة النكاح قال  لبيض أ لها: زوج  فإن المرأة لا 

 .تلي عقدة النكاح(. وفي رواية أخرى وقال :  )ليس إلى النساء النكاح(
-118( والشدديباني فددي  287)3/323(، والدددارقطني فددي سددننه 15948) 3/456ابن أبي شيبة  ( رواه  1)

و ددذا . وقال الدارقطني عقبه: بحرية مجهولة. وقددال البيهقددي: 7/112، والبيهقي في السنن الكبرى  119
، الأثر مختلف في إسناده ومتنه ومداره على أبي قيس الأودي و و مختلف في عدالته، وبحريددة مجهولددة

 .في اشتراط الولي إسناد صحيح فالاعتماد عليه وبالله التوفيل والإسناد الأول عن علي 
 .7/112( رواه البيهقي في السنن الكبرى 2)
 .3/5الاختيار تيليل المختار  ( 3)
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إذ ليس المقصود من الزواج مجرد قضاء الشهوة بل يتخطى ذلك إلى بندداء 
 الأسرة وتربية النشء وصولا به إلى تكوين مجتمع وأمة صالحة.

الشافيي وأصحابه قددالوا يسددتحب أن لا   علم أنقال الإمام النووي: )وا
يزوج الأب والجد البكر حتى تبلغ ويستأذنها  لئلا يوقيها فددي أسددر الددزوج 

ن مراد م أندده لا ذي قالوه لا يخالف حديث عائشة  لأو ي كار ة، و ذا ال
ير مصددلحة مددا رة يخدداف فوتهددا بالتددأخ يزوجهددا قبددل البلددوغ إذا لددم تكددن 

ك الددزوج لأن الأب مددأمور بمصددلحة كحديث عائشة فيسددتحب تحصدديل ذلدد 
 ولده فلا يفوتها والله أعلم(.

قة وأن لا تزوج الصغيرة حتى ويسن استفهام المرا )  وقال الشربيني:
 . (1)(تبلغ
م   : الأصل في النكا  مراعاة سن الزواج : ثانيا

لقد كفل الإسلام حل الزواج لكل مسلم ونممه تنميما دقيقددا ولمددا كددان 
اح بناء الأسرة إلى جانب قضاء الشددهوة وكددان ذلددك لا من أ م مقاصد النك

يتحقل قبل بلوغ الذكر سن الاحددتلام وبلددوغ الأنثددى سددن الحمددل فقددد جيددل 
ضددمنه الأصل فيه أن يكون بين المكلفين البالغين اليدداقلين المدددركين لمددا يت

، وما يترتب على ذلك مددن حقددوق وواجبددا  مينى الزواج من بناء الأسرة
ومددا بيددده، إذ لددم  صلى الله عليه وسلما  و ما كان سائدا في عصددر النبددي ومسؤوليا ، و ذ

يسجل تزويج الصغار إلا في حالا  ميدودة تيد اسددتثنائية لا ينخددرم ميهددا 
 ذا الأصل. وإذا نمرنا إلى حل المرأة في الزواج نجد أنها لما كان  محل 
ضيف واستغلال وقد يلحقها الملم فددي  ددذا الشددأن كمددا كددان يحصددل قبددل 

ان  تزوج رغمددا عنهددا وكاندد  تددورث كمددا يددورث المتدداع الإسلام حيث ك
ونحو ذلك فقد خصها التشريع الإسلامي بمزيد من اليناية في ضددمان  ددذا 
الحل حيث ورد  أحاديث صريحة تمنع تزويجهن بغير رضا ن من ذلددك 

اءُ فددي عنها قال : قل  يا رَسُولَ اللهِ   حديث عَائِشَةَ رضي الله : يُسْتأَمَْرُ الن ِسددَ
كُُ ؟ قددال: أبَْ  تأَمَْرُ فتسددتحي فتَسَددْ رَ تسُددْ ؟ قددال: نيددم، قلدد : فددإن الْبكِددْ اعِهِنَّ ضددَ

سكَُاتهَُا إِذْنهَُا(( رواه البخدداري
رَةَ  (1)  صلى الله عليه وسلمأنََّ النبددي  -   -. وحددديث أبَددي  ُرَيددْ

تأَذْنََ، قددالوا:  »قال:   رُ حتددى تسُددْ ا يدد لَا تنُْكَحُ الْأيَ ِمُ حتى تسُْتأَمَْرَ ولا تنُْكَحُ الْبكِددْ
. ولم يجددز الإسددلام (2)متفل عليه  « وَكَيْفَ إِذْنهَُا؟ قال: أنَْ تسَْكُ َ رَسُولَ اللهِ 

النكاح بين الصغار إلا في حالة ضيقة جدا  وذلك لقصور إدراكهم ل مددور 
ونمر م لليواقب، ووضع لذلك شروطا محددة لابد من توافر ددا لصددحته، 

في  ذا الشأن  إذ لددم   وكل ذلك من أجل الحفام على حل الصغير وحمايته
يجزه إلا لمصلحته، وليس في  ذا ملم للصددغار إذا علمنددا أن الصددغيرة لا 
تسلم للزوج حتى تبلغ سنا تطيل ميه المياشرة، وقد تمهر حددالا  يترتددب 
على عدم تقريره مفاسد لاسيما فددي  ددذا اليصددر الددذي كثددر  فيدده وسددائل 

اسب للصغير أو الصددغيرة الإفساد فقد يكون الزواج  و اليلاج الوحيد المن

 
 .2/415، والإقناع للشربيني3/149مغني المحتاج ( 1)
 (.6547)6/2547صحيح البخاري ( 1)
 (.1419)1036/ 2(، صحيح مسلم  4843)5/1974صحيح البخاري ( 2)
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مع اليلم أن جمهور الفقهاء لم يتوسدديوا فددي تجددويزه حيددث لددم يجيددزوه إلا 
ل ب لكمال شفقته وألحل بيضهم الجد به لقوة القرابة وكمددال الشددفقة كمددا 

 تقدم.

م   :: سلطة ولي الأمر في تقييد المبا  لتحقيق المصلحة العامةثالثا
ب الأخددذ بدده ، مشددروع يجدد  من المقرر أنه لدديس كددل مددا  ددو مبدداح أو

ن غلبدد  سددلبياته فددإن الشددريية مبنا ددا علددى جلددب وتمكددين الندداس مندده وإ
المصالح ودرء المفاسد ورفع الحرج ونفي الإثم، وقد قرر جمهور الفقهدداء 
أن لولي الأمر من باب السياسة الشرعية أن يوجب المباح أو يقيده أو يلزم 

في ذلددك تحقيددل للمصددالح الدينيددة  بأحد الأقوال في مسائل الاجتهاد إذا كان
والدنيوية وله أن يمنع المباح لليلة ذاتها كما  و الحال في منع ولددي الأمددر 
من زواج السيودي من غير السيودية ونحوه في الجملة لما قد يترتب عليه 
من مفاسد، ومن  نددا نددرى أن لددولي الأمددر أن يمنددع الددزواج إذا كددان أحددد 

حصددول مفسدددة بددذلك ، ولدده أن يقيددد سددن طرفيه صغيرا إذا تددرجح عنددده 
  الزواج بما بيد البلوغ لليلة ذاتها.

 تم ما أرد  كتابته في  ذا الموضوع بيون الله وتوفيقه
 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 
كتبه: أ. د. عبد الله بن محمد  

 المطلق 
 عضو هيئة كبار العلماء 
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